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١‏ لد 

ل 0 ب .م 
8 مِنمَقَا ص دٍالسورة: 
توعد المستهزئين بالقرانء والوعد 
بحفظه تأييدًا للنبي وتثبيئًا له. 


ةا 


22 تقدم الكلام على نظائرها 
في بداية سورة البقرة. هذه الآيات رفيعة 
الشأن الدالة على أنها منزلة من عند اللّه 
هي آيات قرآن مُوضّح للتوحيد والشرائع 
() سيتمنى الكفار يوم القيامة لو 
كانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمرء 
وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من 
الكفر في الدنيا. 

(2) اترك - أيها الرسول - هؤلاء 
المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام. 
ويشتهوا' تملنذاكا الدنيا المتغطلكة: 
ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل 
الصالح؛ فسوف يعلمون ما هم فيه من 
الخسران إذا وردوا على اللّه يوم القيامة. 
(9) وما أنزلنا الهلاك على قرية من 
القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في 
علم الله لا تتقدم عنه ولا تتأخر. 

() لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل 
أن يحين أجلهاء ولا يتأخر عنها الهلاك 
إذا حان أجلهاء فعلى الظالمين ألا يغتروا 
بإمهال اللّه لهم. 

© وقال الكفار من أهل مكة للرسول 
كد :يا أيها الذي نزل عليه- كما 
يدعي- الذكر إنك بدعواك هذه لمجنون 
تتصرف تصرف المجانين 

هلا جئتنا بالملائكة يشهدون 
لكء إن كنت من الصادقين بأنك نبي 
مرسلء وأن العذاب نازل بنا. 

() قال الله ردًا على ما اقترحوه من 
مجيء الملائكة: لا ننزل الملائكة إلا وفق 





> بواسو يوس ور و او لابو م بل سيعاجلون بالعقاب. 
9 ا إنا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد كَكدْدٌ تذكيرًا للناس» وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف. 
لزي ولقد بعثنا من قبلك - أيها الرسول - رسلا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم؛ فلست بِدَعًا من الرسل في تكذيب أمتك لك. 


(9©) وما يأتي جماعات الكفر السادٍ بقة رسول الا كذبوه وسخروا منه. 
9 كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم. 


9 لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد يَثة. وقد مضت سُنَّة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم ٠‏ فليعتير المكذبون بك. 
(9) وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية: فلو فتحنا لهم بابّا من السماء فظلوا يصعدون. 


(3)) لما صدقواء ولقالوا: إنما سّدَّت أبصارنا عن الإبصارء بل ما نراه هو بتأثير السحر؛ فنحن مسحورون. 
9 مِنْهوَاررآلذياتِ: 
© القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء؛ والوضوح والبيان. 


تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل؛ والزيادة والنقص. إلى يوم القيامة. 


يهتم الكفار عادة بالماديات: فتراهم مُنَفَمسين في الشهوات والأهواء؛ مغترين بالأماني الزائفة. منشغلين بالدنيا عن الآهرة: 
هلاك الأمم مُقَدّر بتاريخ معين؛ ومقرر في أجل محدد. لا تأخير فيه ولا تقديم: وإن اللّه لا يَمَجَلَ لعجلة أحد. 








(09) ولقد جعلنا في السماء نجومًا عظيمة 
يهتدي بها الناس في أسفارهم في 
ظلمات البر والبحرء وجُمّاناها لمن نظر 
إليها وأبصرها؛ ليستدلوا بها على قدرة 
الله سبحانه. 

(9) وحفظنا السماء من كل شيطان 
مطرود عن رحمة اللّه. 

(2 إلا من استمع للملا الأعلى خلّسة 
فيلحقه جرم مضيء: فيحرقه. 

(03) والأرضى بسطناها ليستقر الثاسن 
عليها؛ وجعلنا فيها جبالَّا ثوابت حتى 
لا تميد بالناس؛ وأنبتنا فيها من أنواع 
النيات ما هومقدّر محدد بما تقتضيه 
الحكمة. 

© وجعلنا لكم - أيها النايسن - في 
الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب 
ما دمتم في الحياة الدنيا؛ وجعلنا لغيركم 
ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان ما 
وما من شيء ينتفع به الثناسن 
والهواب الأتمين ف ادوون علس اياده 
ونفع الناس به وما نوجد ما نوجده من 
ذلك الا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا 
ومشيئتنا. 

وأرسلنا الرياح تُلفّح السحاب». 
فأنزلنا من السحاب المُلفّح بها مطرّاء 
فسقيناكم من ماء المطر. ولستم - أيها 
الناس - بخازنين لهذا الماء في الأرض 
ليكون عيونًا وآبارّاء وإنما الله هو الذي 
©) وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم 
من العدم وببعثهم بعد الموت؛ ونميت 
الأحياء إذا استوفوا آجالهم. ونحن 
الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها. 
() ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة 
وموتّاء وعلمنا من تأخر فيهما؛ لا يخفى 
علينا من ذلك شيء 
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2 وإن ربك - أيها الرسول - هويحشرهم جميعًا يوم القيامة؛ ليجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته؛ إنه حكيم في تدبيره؛ عليم لا يخفى 


عليه شيء. 


3 ولعد خلفنا آدم من طيق يابسن إن تقر فوت وهذا الطين الذي خُلق منه أسود متغير الريح لطول مكثه. 
جم 03 3 30 
9©) وخلقنا ابا الجن من قبل خلق آدم تا من نار شديدة الحرارة. 


(ا) واذكر - أيها الرسول - إذ قال ربك للملائكة ولإبليس - وكان معهم -: إني سأخلق ب 


بشرًا من طين يابس له صوت إذا تُقَرٌء أسود متغير الريح. 


3 فإذا عدَّلتٌ صورته؛ وكمّاتٌ خلقه فاسجدوا له امتثالًا لأمري وتحية له. 
(©) فامتثل الملائكة: فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم. 
(3©) لكن إبليس - الذي كان مع الملائكة؛ ولم يكن منهم - امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة. 





مِنْعَابالهياتٍِ: 


© ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على باريها. © جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله فخزائنها 
بيده يعطي من يشاء ؛ ويمنع من يشاء. بحسب حكمته ورحمته. © الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها » وهي مثبتة 


بالجبال الروا 
لآدم فيه تكريم للجنس البشري. 


سي؛ لثلا تتحرك بأهلها ٠وفيها‏ من النياتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة. © الأمر للملائكة بالسجود 
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-ه 


5 عِبَادِفَ لق طون تسم ج تَأنتَعَدَاف 1 
اشر كات وه ا كم نَبَفَهمَعن صَيّف بره 0 


ل 0 الي علي يا 
و ل 00 

(©) لا يصيبهم فيها تعب وليسوا بمُخُرَجِين منهاء بل هم خالدون فيها. 

9 أَعلِم - أيها الرسول - عبادي أني أنا الغفور لمن تاب منهم» «الرخيمبة. 

© وأغلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع؛ فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي. ويأمنوا من عذابي. 
(3©) وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم نَل من الملائكة الذين جاؤوه بالبشرى بالولد؛ وبإهلاك قوم لوط. 
مِنْقوَا رليات : 


م 7 
6 


يي 





(7©) قال اللّه لإبليس بعد امتناعه من 
السجود لآدم: ما حملك ومنعك من أن 
تسجد مع الملاتكة الذين سجدوا امتثالًا 
لأمري؟ 

© قال إبلييس متكبرًا: ما يصح لي 
أن اسجد لبشر خلقته من طين يابس كان 
ظينًا أسو متفيواك 

09) قال الله لإبليس: اخرج من الجنة 
فإنك مطرود. 

(2) وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي 
إلى يوم القيامة. 

قال إبليمس: يا رب؛ أمهلني ولا 
تمتني إلى يوم يبعث الخلق. 

(9©) قال الله له: فإنك من المُمَهَلين 
الذين أخُرت آجالهم. 

(9) إلى الوقت الذي يموت فيه جميع 
الخلاكق عند النفخة الأولى. 

69 قال إبليس: يا رب: بسبب إضلالك 
0 5 1 حَسُْئَنَ لهم المعاصي في الأركطن: 
ولأضلّنهم كلهم عن الصراط المستقيم. 
إلا من اصطفيتهم من عباذك 
لعبادتك. 

قال الله هذا طريق معفدل 
0 إليّ. 

© إن عبادي المخلصين لسن للك 
ماك الو د 
اقيفك :ضفن الضالين: 

وإن جهنم لموعد إبليمن ومن 
اتبعه من الضالين كلهم. 

69) لجهنم سبعة أبواب يدخلون منهاء 
لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر 
سير 

(62) إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره 
واجتناب نهيه في جنات وعيون. 

(©) يقال لهم عند دخولها: ادخلوها 
بسلامة من الافات. وامن من المخاوف. 
69 وأزلنا ما في صدورهم من حقد 


© في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم: في كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مستدبرًا له. 


© ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاء؛ والرغبة والرهبة. 
© سجد الملائكة لآدم كلهم أجمعون سجود تحية وتكريم إلا إبليس رفض وأبى. 


© لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو اللّه. 


) حين دخلوا عليهء. فقالوا له: 
1 ؛ فأجابهم بأحسن من تحيتهم؛ 
وقدم لهم عجالا مشويًا ليأكلوه. فقد ظن 
أنهم بشرء فلما لم يأكلوا منه قال: إنا 
منكم خائفون. 

(©) قال الرسل من الملائكة: لا تخف»: 
إنا نخبرك بما يسركء؛ أنه سيكون لك ولد 
ذكر عليم. 

(59) قال لهم إبراهيم - وقد تَعَكّب من 
تبشيرهم إياه بولد -: : أبشّرتموني بولد مع 
ما أصابني من الكبر والشيخوخة:؛ فعلى 
أي وجه تبشّرونني؟ 

قال الرسل من الملائكة لإبراهيم: 
بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه؛ فلا 
تكن من اليائسين مما بشّرناك به. 

قال إبراهيم: وهل ييشّن من 
رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط اللّه 
المستقيم؟! 

(©) قال إبراهيم: فما شأنكم الذي 
جاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى؟ 
(9©) قال الرسل من الملائكة: إنا 
أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيمي الفساد, 
عظيمي الشرء وهم قوم لوط. 

(9©) إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين. 
غلا يشملهم الإهلاك. إنا مُسَلَموهُم 
(© إلا زوجته؛ فقد حكمنا أنها من 
الباقين الذين يشملهم الهلاك. 

(9©) فلما قدم الملائكة المرسلون إلى 


آل لوط في صور رجال. 
© قال لهم لوط من قوم غير 
معروفين. 


© قال الرشل مدن الملاككية لوظ؛ 
لاتخف. بل جتناك - يا لوط - بما كان 
يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم. 
9©) وجتناك بالحق الذي لا هزل فيه. 
27 لصادقون فيما أخبرناك به. 
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69 قسِرٌ بأهلك بعد مُضِي جانب من الليل» وسرٌ خلفهم, ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم؛ وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا. 


9 9 وَأَعَلَمَنا لوضًا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه وهو أن هؤلاء القوم سيسَتأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا 


في الصبح. 


69 وجاء أهل سَدُوم مستبشرين بضيوف لوط؛ طمعًا في فعل الفاحشة: 
69 قال لهم لوط: إن هؤلاء القوم ضيوفي؛ غلا تفضحوني بما تريدون بهم. 
(3) وخافوا الله بترك هذه الفاحشة, ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع. 

(7©) قال له قومه: ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس؟ 


9 مِنْعَوَاردالياتِ: 


© تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. 


من أنعم اللّه عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة اللّه. 
نهى الله تعالى لوضًا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم. 
تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع هؤلاء الضيوف دليل على طمس فطرتهم» وشدة فحشهم. 


5 


يكن لاع عدر كشصك و كود شورة لجر ليك 


0 


5-5 
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(02) وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطللاً دون حكمة : ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق. وإن الساعة لآتية تية لا مَحَالة «فأهرضن 


الرسول - عن المكذبين بك؛ واعف عنهم عفوًا حسنًا. 
(9©) إن ربك - أيها الرسول - هو الخّلق لكل شيء؛ العليم به. 
9©) ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات؛ وهي القرآن العظيم. 


() قال لهم لوط تكِدْ معذرًا لنفسه 
نسائكم, فتزوجوهن إن كنتم قاصدين 


1-0 5 5 
©) وحياتك - أيها الرسول - إن قوم 
لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون. 


© فأخذهم صوت شديد مهلك عند 
دخولهم في وقت شروق الشمس. 

فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلًا. 
وأمطرنا عليهم حجارة من طين مُتَحَجّر. 
(9©) إن في ذلك المذكور مما حل بقوم 
لوط من هلاك لعلامات للمتأملين. 

(©) وإن قرى قوم لوط لعلى طريق 
ثابت. يراها من يمرٌ بها من المسافرين. 
©) إن في ذلك الذي حدث لدلالة 
للمؤمنين يعتبرون بها. 

(©) وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية 
ذات الشجر الملتف ظالمين؛ لكفرهم 
بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب 2ل. 
فانتقمنا منهم حيث أخذهم 
العذاب. وإن قرى قوم لوط ومواطن 
أصحاب شعيب لبِطْرِيقٍ واضح لمن مر 
به. 

0 ولقد كذبت ثمود. وهم أضحنات 
الحجّر (مكان بين الحجاز والشام) 
جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحًا 
وأعطيناهم الحجج والدلاثل على 
صدقه فيما جاء به من ربه. ومن ذلك 
الناقة فلم يعتبروا بتلك الدلائل؛ ولم 
يبالوا بها. 

وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا 
بيوتًا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون. 
فأخذتهم صاعقة العذاب عند 
دخولهم وقت الصبح. 

9©) فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا 
يكسبون من الأموال والمساكن. 

-أيها 


(9©) لا تَمدّد بصرك إلى ما متعنا به أصناقًا من الكفار من متع زائلة, ولا تحزن على تكذيبهم. وتواضع للمؤمنين. 


(3©) وقل - أيها الرسول -: إني أنا النذير من العذاب, البين النذارة. 
(7©) أندركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرّقين خ كثت: الله أجواء فؤمتوق فض ويكفرون ببعضن: 
: مِنعوَاررآليَاتِ : 





ينبغي للمؤمن ألا ينظر إلى زخارف الدنيا وزهرتهاء وأن ينظر إلى ما عند الله من العطاء. 
على المؤمن 


أن اللّه تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيائهم فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. 
كراهة دخول مواطن العذاب» ومثلها دخول مقابر الكفار: فإن دخل الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر فعليه الإسراع. 


ن أن يكون بعيدًا من المشركينء ولا يحزن إن لم يؤمنواء قريبًا من المؤمنين؛ متواضمًا لهم: محبًا لهم ولو كانوا فقراء. 


الذين صَيِّروا القرآن أجزاى 
فقالوا: هوسحرء أو كهانة, أوشعر. 
() فوربك - أيها الرسول - لنسألنٌ 
يوم القيامة جميع الذين صَيَّروه أجزاء. 
(©) لنسألنهم عما كانوا يعملون من 
الكفر والمعاصي في الدنيا. 

(©) فأعلن - أيها الرسول - ما أمرك 
اللّه به من الدعوة إليه. ولا تلتفت إلى ما 
يقوله ويفعله المشركون. 

(©) ولا تخف منهم, فقد كفيناك كيد 
الساخرين من أئمة الكفر من قريش. 
الذين يتخذون مع الله معبودًا 
غيره؛ فسوف يعلمون عاقبة شركهم 
السيقة. 

69 ولقد نعلم أنك - أيها الرسول - 
يضيق صدرك بما يصدر منهم من 
فالجأ إلى اللّه بتنزيهه عما لا 
يليق به» والثناء عليه بصفات كماله؛ وكن 
من العابدين للّه. المصلين له؛ ففي ذلك 
علاج لضيق صدرك. 

(69) وداوم على عبادة ربك. واستمرٌ 
عليها ما دمت حيًّا حتى يأتيك الموت 
وأنت على ذلك. 


0 ا 

رولا ل لَك 
ا مِن مَقَا ص دِالشووة: 
التذكير بالنعم الدالة على المنعم كإَ 
اه ل ب 
حص ١‏ 58 1 50 
() اقترب ما قضى الله به من عذابكم 
- أيها الكفار - فلا 2 تطلبوا تعجيله قبل 
أوانة: تنوه الله .وتعالى عما يجعل له 
المشركون من الشركاء. 
كر . . 1 اعت “هد 
(© ينزل الله الملاتكة بالوحي من 
قضاكه على من يشاء من رسله: أن حوّفوا 
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- أيها الرسل - الناس من الشرك باللّه. فلا معبود بحق إلا أناء فاتقوني - أيها الناس - بامتثال أوامري واجتناب نواهيٌّ. 
() خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق فلم يخلقهما باطالًا. بل خلقهما ليُسَتَدَلَّ بهما على عظمته: تَتَّرَّه عن إشراكهم به 


غيره. 


(() خلق الإنسان من نطفة مَهينة نما خلقًا من بعد خلق, فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق» مبين في جداله به. 
() والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم - أيها الناس - ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارهاء ومصالح أخرى في ألبانها 


وجلودها وظهورهاء ومنها تأكلون. 


() ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساء؛ وحين تُخَرِجونها للمرعى في الصباح. 


9ه مِنعَوَارراليَاتِ : 


عناية الله ورعايته بصوّن النبي كد وحمايته من أذى المشركين. 
التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان؛ وطريق الخروج من الأزمات والمآزق والكروب. 


مى الله الوحى روحًا؛ لأنه تحيا به النفوس. 


© 
© 
© المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على الدوام حتى يأتيه الموت؛ ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله. 
© 
© 


مَلَكّنا اللّه تعالى الأنعام والدواب ودَّنّلها لناء وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها؛ رحمة منه تعالى بنا. 








جك لبن عكر كشوك لوص وك درر تل ود 
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(©) وتحمل هذه الأنعام التي خلقناها 
لكم أمتعتكم الثقيلة في أسفاركم إلى 
بلد لم تكونوا واصليه إلا بمشقة عظيمة 
على الأنفس: إن ربكم - أيها الناس - 
لرؤوق:رحيم يكم حيت سجرلكم 
هذه الأنعام. 

وخلق الله لكم الخيل والبغال 
والحمير لكي تركبوهاء وتحملوا عليها 
أمتعتكم؛ ولتكون جَمالًا لكم تتجملون به 
في الناس؛ ويخلق ما لا تعلمون مما أراد 
© وعلى الله بيان الطريق المستقيم 
الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام؛ ومن 
الطرق ما هومن طرق الشيطان المائلة 
عن الحقء وكل طريق غير طريق الإسلام 
فهو مائل؛ ولوشاء الله أن يوفقكم جميمًا 
للإيمان لوفقكم له جميعًا. 

09 موسبحاته لدي أحوق تم مين 
السحاب ماءء لكم من ذلك الماء شراب 
تشربونه وتشربه أنعامكم. ومنه ما 
يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون 
مواشيكم. 

(79)) ينبت الله لكم بذلك الماء الزروعٌ 
التي تأكلون منهاء وينبت لكم به الزيتون 
والنخل والأعناب. وينبت لكم من جميع 
الثمرات؛ إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه 
لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في 
خلقه. فيستدلون به على عظمته سبحانه. 
وذلَّلَ الله لكم الليل لتسكنوا 
فيه وتستريحواء والنهار لتكسبوا فيه ما 
تعيشون به؛ وسخر لكم الشمسء وجعلها 
ضياءء والقمر وجعله نورًاء والنجوم 
مذللات لكم بأمره القدريء بها تهتدون 
في ظلمات البر والبحرء وتعلمون الأوقات 
وغير ذلك. إن في تسخير ذلك كله 
لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم 
يُقملون عقولهم: فهم الذين يدركون 


2 وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة 


جلية على قدرة اللّه سبحانه لقوم يعتبرون به. ويدركون أن الله قادر ومنعم. 


(9) وهوسبحانه الذي ذنَّل لكم البحر «شسكتكم من ركويه واستخرايع ماعيه ؛ لتأكلوا هما تصطادون من سمكة لجمًا عضا لينًا .وتستخرجوا منه زيئة 
تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤء ٠‏ وترى السفن تث تشق مُبَاب البحر ؛ وتركبون هذه السفن طلبًا لفضل اللّه الحاصل من ربح التجارة؛ ورجاء أن تشكروا 


الله على ما أنعم به عليكم, وتفردوه بالعيادة. 

ا مَِوَاب رليات : 

© من عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه. 

© خلق الله النجوم لزينة السماءء والهداية في ظلمات البر والبحرء ومعرفة الآوقات وحساب الأزمنة. 
© الثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة. 


© الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم (الأسماك): واستخراج اللؤلؤ والمرجان: وللركوب؛ والتجارة؛ وغير ذلك من المصالح 


والمتافع. 


لجنا عكر كج ا ب 0 200 






() وألقى في الأرض جبالا تُتَبّتها 3 1 8 
تمان تتضريرامنها. وضخوا لامك الل فى لك 1 
واروعكي وقورضيا طرةا تسلكونهاء 0 00 لي لاض روَيسقَ نئي 0 ل 
اس ]عدون هرايد 0 1 
ومسي م 2 نيوكت لايتذاق أفَلَاتَدَ رسي إن 01 


لكم النجوم في السماء رجا ء أن تهتدوا 


9 

3 0 
بها ليلًا. ا 3 وأ نولاصو 0 - ا 1 0 2 
© أفمن يخلق هذه الاشياء وغيرها 0 تعدواعمة د اله هَاإتتَ حله 0 
كمن لا يخلق شيئًا؟! أفلا تتذكرون تّ 208 
عظمة الله الذي يخلق كل شيء؛ وتفردوه م و ا 


ان د مه 


(9) وإن تحاولوا - أيها النامس - عد ©« - 
ال لي 2 قرت 6و5 


03 
7 7 1 


وخصرها لا ستطظيعوا ذلك لكقرقها] _, ود 1 5 

١ 0 5‏ 46 
وتنوعهاء إن الله لغفور حيث لم يؤاخذ كم يإ غير وح انا يان 0 3 
بالغفلة عن شكرها. رحيم حيث لم 0 و قفسور 2 
يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير |8 00000 
فى شكره. ره 0 
ٌ سيف ان 5 اعاي 57 
(8) واللّه يعلم ما تخفون -أيها العباد- 2م 2 


من أعمالكم: ويعلم ما تظهرون منهاء 
لا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيكم 


1 


هذا 
2 


0 


عليها. 3 ا 
#2 0 

3 والذزين يعبدهم المشركون من 52ج 3 ا 58 ووه 08 
دون الله لا يخلقنون شيئًا ولوكان قليالًاء 0 ل لت هلقي 2 
ومن عبدوهم من دون اللّه هم الذين 2 مر 1 00 و 2 
يصنعونهم: فكيف يعبدون من دون الله بت ا وَزارا َارِالنينَ نض ونه 8 
2 بأيديهم من الا صنام؟! 7 2 أ 0 
عا 5 و ذه 0 3-1 5 

0 ومع كون عابديهم صنعوهم 956 2 ٠‏ قَتَلهٍ 1 
24 6 
بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا 0ه لي 0 لوفو يعاود مَكَرَآدينَ دين كه 2 
5 3 0 2-0 
علمء فهم لا يعلمون متى يبعثون مع زوم 2 00 00 
عابديهم يوم القيامة؛ ليرموا معهم في 0 فحرهء يهم 6 
. . لو 0 
نار جهئم. 5 مج له سر - 
8 وو ساه جح سح قر كم 50 
(9©) معبودكم بحق هو معبود واحد 0 العَذَات منّحَيَتٌ شروت أ 


00 


لااشريك له وهو الله والدين ل بز اا ا أو 
بالبعث للجزاء قلوبهم جاحدة وحدانية 

الله لعدم خوفهاء فهي لا تؤمن بحساب ولا عقاب. وهم متكبرون لا يقبلون الحقء ولا يخضعون له. 

2) حا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال: ويعلم ما يظهرونه منهاء لا يخفى عليه شيء: وسيجازيهم عليها؛ إنه سبحانه لا يحب المستكبرين 
عن عبادته والخضوع له؛ بل يمقتهم اشد المقت. 

(59)) وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق ويكذبون بالبعث: ماذا أنزل الله على محمد يَكةِ 5 قالوا: لم ينزل عليه شينَّاء وإنما جاء من نفسه 
بقصص الأولين وأكاذيبهم. 

(2©) ليكون مآلهم أن يحملوا آخامهم دون نقص؛ ويحملوا من آخام الذين أضلوهم عن الإسلام جهالاً وتقليدًاء فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم 
وآثام أتباعهم. 

() نقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكايد لرسلهم داضم من أسسهاء فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم : وجاءهم العذاب من حيث لا 
يتوقعون: فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم: فَأمّلكوا بها 

9 مِنْعَوَاالهياتِ: 

© في الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم. مجمل ومفصلء يدعو اللّه به العباد إلى القيام بشكره وذكره ودعائه. 

© طبيعة الإنسان الظلم والتجرِّوْ على المعاصي والتقصير في حقوق ربه؛ كَمّار لنعم اللّه. لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه اللّه. 

© مساواة المّضل للضال في جريمة الضلال؛ إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. 

© أَخَن الله للمجرمين فجأة أشد نكاية؛ لما يصحبه من الرعب الشديد: بخلاف الشيء الوارد تدريجيًا. 
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9 
1 0 
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اج 0 
0 0 
5 57 
0 0 
5 0 
2 ا 
< 50 
0 0 
5 2 
د 

وم 0 3 

م6 يه ال 

و ره 5 ام د سه مر 6 

يا سل خلوا اتوار جهم | 

2-1 

6 

7 

0 
34 24 
30 2/9 
2 ا 
# 0 
حاب 3/9 
2 5 
5 52 
5 0 
1 5 
يي 50 
2 0 
0 ا 
0 0 
0 99 
20 0 
2 5 
5 0 
0 ا 
4 3 
5 0 
3 0 
5 52 
0 0 
4 2 
5 7 
ا 0 
ُّ 52 
2 سر مسرو و ١‏ عن عون تن ىَموب و 
10 - مَأ .4 سن 5 
2 3 بهَمسَيعَات: عِلواَجَاقَيهرمًا 5 
4 3 

4 
ا ت 5 | ا 0 تراك | 7 وات ب 7ت 


() ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب, 
ويذلهم به؛ ويقول لهم: أين شركائي 
الذين كنتم تشركونهم معي في العيادة. 
وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين 
بسببهم؟ قال العلماء الربانيون: إن 
الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على 
الكافرين. 
(3) الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من 
الملائكة أرواحهم وهم متلبسون بظلم 
أنفسهم بالكفر باللّه؛ فانقادوا مستسلمين 
لما نزل بهم من الموت, وأنكروا ما كانوا 
عليه من الكفر والمعاصي؛ طَنَّا منهم أن 
الإنكار ينفعهم: فيقال لهم: كذبتم: قد 
كنتم كافرين تعملون المعاصيء إن اللّه 
عليم بما كنتم تعملون في الدنيا؛ لا يخفى 
عليه شيء منه. وسيجازيكم عليه. 
ويقال لهم: ادخلوا حسب أعمالكم 
أبواب جهنم ماكثين فيها أبدّاء كَلسَاءت 
مقرًا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته 
وحده. 
(©) وقيل للذين اتقوا ربهم بامتشال 
أوامره واجتناب نواهيه: ماذا أنزل ربكم 
على نبيكم محمد كك 5 أجابوا: أنزل اللّه 
عليه خيرًا عظيمًاء للذين أحسنوا عبادة 
الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه 
الحياة الدنيا مثوبة حسنة؛ منها النصر 
وسعة الرزقء وما أعده الله لهم من 
الثواب في الآخرة خير مما عجّله لهم في 
الدنياء ولنِعَمَ دارٌ المتقين لربهم بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه دارٌ الآخرة. 
(3©) جنات إقامة واستقرار يدخلونها. 
تجري الأنهار من تحت قصورها 
وأشجارهاء لهم في هذه الجنات ما 
تشتهي أنفسهم من المأكل والمشرب 
وغيرهماء بمثل هذا الجزاء الذي يجزي 
به المتقين من أمة مكخن 0 يجزي 
المتقين من الأمم السابقة. 


0 الموت وأعوانه من الملائكة ب سي تخاطبهم الملائكة بقولهم: سلام عليكم: سلمتم من 


كل آفةء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. 


(©) هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم, أويأتي أمر الله 


باستتصانهم بالعذاب في الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم اللّه. وما ظلمهم 


0 أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهالاك بالكفر باللّه. 


حين أهلكهم: ولكن 


(59©) فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها. ؛ وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذُكُّروا بك. 


إلا مِنْوَايدا لات 
فضيلة أهل العلم: وأنهم 


الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند خلقه. 

من أدب الملائكة مع اللّه أنهم أسندوا العلم إلى اللّه دون أن يقولوا: إنا نعلم ما كنتم تعملون, وإشعارًا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من اللّه تعالى. 
من كرم الله وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه. حتى إنه يُدَّكُرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم. 

العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار. وذلك يحصل برحمة الله ومنَّته على المؤمنين لا بحولهم وقوتهم. 


9©) وقال الذين أشركوا مع الله غيره كفن 0 عدر كسك ووو كودع دتمل 2 
2 0 30 

في عبادتهم: لوشاء الله أن نعبده وحده. 55 20 
8 34 


ولاتشرك بة لما عيدثا أحدًا غيرة: 


داوس أمّه مَاعَدَئَامن دو زوممن | 


مر 1 0 7 


فوجبت عليه الضلالة: فسيروا في الأرض 


لا نحن ولا آباؤنا من قبلناء ولوشاء ألا 8 2 
قوق كنا كتاذ شللاهذن 0 3 20 6 رست جر و سا اضر - 
التجكريم شينًا حرا 0 بمثا ه 5 2 2< -- سكج 5 37 نىلى 7 7 0 
الحجة الباطلة قال الكفار السابقون. ضما “مم 2 ابَاؤْنَاوَأ ححَرَمَسَامِن دُو نوسن فى ء لِك 0 
على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا يا _-- يمسج سه 2 فد و 2 00 0 
: م 5 8 2 

بتيليغه. وقد تلفواء ولا حجة للكفار 0-2 ا - 
: 5 5-5 0 00 ًا 3 0 
في الاعتذار بالقّدَر بعد أن جعل اللّه لهم 0 0 ب 0 
مشيئة واختيارًاء وأرسل إليهم رسله. .95 250 
- 8 “تو 0 
() ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولًا _ 3 
يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحده. ويتركوا *(9 > 0 
عبادة غيره من الاصنام والشياطين 0 / 
5 5 5 د ا كر ا 
وغيرهم. فكان منهم من وفقه الله قآمن بيك 2 
به؛ واتبع ما جاء به رسوله؛ وكان منهم + لا 4 
ا 2-05 2 

من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه» كلو 0 
عر بهم ياد 

6 5 8 

لتروا باعينكم كيف كان مصير المكذبين +02 2 
بعدما حل بهم من عذاب وهلاك. 5 3 
0 1 46 

©) إن تجتهد - أيها الرسول - بما 015 2 
تستطي من دعوتك ولا » وتحرص 0 ا 7 29 0 
5 لهؤلاء على + ا طسب ل 


هدايتهم» وتأخذ بأسياب ذلك؛ فإن اللّه 
لا يوفق للهداية من يضله. ولييس لهم 
من دون الله من احد ينصرهم بدفع 


للقن 
0 


6ح 


0 20 
0 
مي 
هه 1 





العذاب عنهم. ُّ 9 
(9©) وحَلَفَ هؤلاء المكذبون بالبعث 822 لم 9 
مبالغين في حلفهم جاهدين فيه مؤكٌدٍ ين 2 ا 
له: لا يبعث الله من يموت؛ دون ان تكون 5 2 

030 0 
لهم حجة على ذلك: ليه ييه ابه كل 0 0 
من يموت. وعدًا عليه حمًا ولكن أكثر 0 6 
النامس لا يعلمون أن اللّه يبعث الموتى. 002١‏ 0 
فينكرون البعث. 1ل 2و - لم ده وب لك 2 2 
يبعثهم الله جميعًا يوم القيامة 590 0 فيا حر 8 
ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون 02 2 2-0 
فيه من التوحيد والبعث والنبوٌة. وليعلم 3 إلا لع عَلمُون © لييَ سن تعن تق 0 
الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم 3 0 اه د ع 9 26 


62 إنا إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلكء إنما نقول لشيء إذا أردناه: لكُنَّ4: فيكون لا محالة. 

9 والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضاة الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم 
لنّترّانهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزّة. ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة لوكان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لَمَا تخلفوا عنها. 
© مؤلاء المهااجرون في سبيل اللّه هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم: وصبروا على طاعة اللّه. وهم على ربهم وحده 
يعتمدون في كل أمورهم» فأعطاهم اللّه هذا الجزاء العظيم. 

ا مِْهوَايدالداتٍِ: 

© العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك. 

© الحكمة من البعث والمعاد إظهار الله الحقّ فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء. 

© فضيلة الصّبر والتوكل: أما الصّبر: لما فيه من قهر التّفس. وأما التوكل: فلأن فيه الثقة بالله تعالى والتعلق به. 

© جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى وتوكلوا على ربّهم: هو الموطن الأفضلء والمنزلة الحسنة؛ والعيشة الرّضية 
والرزق الطيّب الوقيرء والتّصر على الأعداء: والشيادة على البلاذ والعياد. 


2 0 عر اعقو ةك ا كاه 





3 2-8 1 و 6 ع لس 2 8 
3 لقان قار متام و كج وال 0 َناَك 3 
0 ا 
5 . 
3 8 
3 دس كرو وط ب عسوا 0 
ا ردم وف زيما و يرَقَأل 3 
0 50 د رو م و د بك 
5 يتفيؤا كه لمعن العيو رلته يده 0 1 
5 وله ِنَمِيخُدُ ماق ألتسَمْوَتوَمَا رض من د اتير 3 
0 ان ام ا سس ا 0 
0 0 وهر عكر نَ© عاو رَتَصُ قهز 3 
و 6 نَمَابِوَّمَرُونَ ©)* 57 لله نَّهُلاسَتَحِدُوا لين 6 
0 0 3 4 
1 0 ولوك حَدُوَإبَىَ ارون 19 يعاق ترات 
0 5 ا 0 ا عضر 7 2 
3 لضو لين وَاصِب أفَعاراكَه توت 3 2 
ٍّ ميك 2 20 م د اق 
0 0 0 8 
_ جم 2 
0 00 لاه بوه سه 0 ب 00 1 


ع 


وقال اللّه سبحانه لجميع عباده: لأا تتخذوا معيودين اثنين» انما هومعيودٌ د 


2 وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول- 
0 رجالا من البشر نوحي إليهم: فلم 
ترسل :وشلا :من الملاككة؛ وهذه كتنا 
المطردة: وإن كنتم تنكرون ذلك فاسألوا 
أهل الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل 
كانوا بشرّاء ولم يكونوا ملائكة. إن كنتم 
لا تعلمون أنهم بشر. 

(©) أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر 
والدلذكل الواضتكة. ويالكعكي المتزلة: 
وأنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن 
لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح, 
ولعلهم يَُمِلون أفكارهم: فيتعظوا بما 
تضعقه. 

(2©) أفأمن الذين كَكروا المعاين ليصيدوا 
عن ستول الله أن يخسف الله بهم الأرض 
كما خسفها بقارون: أو يجيتهم العذاب 
من حيث لا ينتظرون مجيئه. 

69 أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم 
م وسعيوة لمكاسبهم, فليسوا 
© أوأمنوا أن يتالهع خاي اللهحال 
خوفهم منه. قالله قادر على تعذيبهم ضفي 
كل حالء إن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل 
بالعقوبة لعل عباده يتوبون إليه. 

أَوَلم ينظر هؤلاء المكذبون نظر 
تأمل إلى مخلوقاته؛ تميل ظلالها يمينا 
وشمالًا تبعًا لحركة الشمس وسيرها نهارًا 
وللقمر ليالً. خاضعة لربها ساجدة له 
سجودًا حقيقياء وهي ذليلة. 

09 وللّه وحده يسجد جميع مافي 
السماوات وجميع ما في الأرض. من 
دابة: وله وحده يسجد الملائكة؛ وهم لا 
يستكبرون عن عبادة اللّه وطاعته. 
(©) وهم - مع ما هم عليه من العبادة 
والطاعة الدائمة - يخافون ربهم الذي هو 
فوقهم بذاته وقهره وسلطانه؛ ويفعلون ما 
يأمرهم به ربهم من الطاعة. 


بحقّ واحدٌّ لا ثاني له ولا شريك ٠‏ فإياي فخافوني» ولا تخافوا غيري. 


(©) وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلمًا وملكًا وتدبيرًاء وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابكًا أففير الله تخافون5! لا بل خافوه 


وحده. 


©) وما بكم - أيها الناس - من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره؛ ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تتَضَرَّعون 


الدع ؛ ليكشف عنكم ما أصابكم»؛ فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يُعَبِدَ وحده. 


9 ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر إذا طائفة منكم بربهم يشركون؛ حيث يعبدون معه غيره؛ فأي لؤم هذا؟! 


9 مِنْهوَارآلديَاتِ: 


على المجر: م أن يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. 
ينبفي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من اللّه تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غرَّة وهم لا يشعرون. 
جميع النعم من اللّهِ تعالى؛ سواء المادية كالرّزق والسّلامة والصّحة: أو المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها. 
لايجد الإنسان ملجأً لكشف الصَّرّ عنه في وقت الشدائد إلا الله تعالى فيضجٌ بالدّعاء إليه؛ لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب سواه. 


9©) شرّكهم بالله جعلهم يكفرون نعم 
الله عليهم: ومنها كشف الضر؛ ولهذا قيل 
لهم : تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى 
يأتيكم عذاب اللّه الآجل والعاجل. 

(9©) ويجعل المشركون لأصنامهم التي 
لا تعلم شيئًا - لأنها جمادات؛ ولا تنفع ولا 
تضر - قسمًا من أموالهم التي رزقناهم. 
يتقربون به إليهاء والله لتسألنٌ - أيها 
المشركون - يوم القيامة عما كنتم 
تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة؛ وأن 
لها قسمًا من أموالكم. 

ويتسبب المشركون لله اليقات» 
ويعتقدون أنها الملائكة؛ فينسبون 
إليه البنوة؛ ويختارون له مالا يحبونه 
لأنفسهم, تنزه سيحانه وتقدسن عما 
يجعلونه له منهاء ويجعلون لهم ما تميل 
إليه أنفسهم من الأولاد الذكور. فأي جرم 
أعظم من هذا؟! 

(©) وإذا أخبر أحد هؤلاء المشركين 
بميلاد أنثى اسودٌ وجهه من شدة كراهية 
ما أخَبر به. وامتلا قلبه هما وحزناء ثم 
هوينسب إلى اللّه ما لا يرضاه لنفسه! 
(ي) يختفي ويتفيب عن قومه من سوء 
ما أخبر به من ميلاد أنثى: تحدثه نفسه: 
أيسبك عيذم الينت على ذل واتقسار آم 
يَتَدّها فيخفيها في التراب5؟ ما أقبح ما 
يحكم به المشركون. حيث حكموا لربهم 
بما يكرهون لانفسهم. 

للكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
صفة السوء من الحاجة للولد والجهل 
والكفرء وللّه الصفات الحميدة العليا 
من الجلال والكمال والغنى والعلم, وهو 
سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه 
أحد. الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 
ولويغاقب الله سبحاته ل 
الأرض من إنسان ولا حو يَدِبُ على 


عش كوت 


الو سوك هر الكل ود 
3 فيه 





0 ات رد ور 0 : ا د سه 6 
6 2 وأ حزق دور 8ه جاو 8 0 
3 ِتالانائوت ا هئ شرع سخدار 6 
ِسْبِحتَهِ ُو 11 
ده 2 
2 006 تا سر 2 
5 راش لاق 8 مُسَوَدوَهُوكظير 0 70 
ٍ تومن سوع مَابِضّرَيهِدأ ل ع هون 5 
2 | ص 6 قل 4 
3 لولمه مكموي نين امون 2 
: 0 الْكَلْوَواريئ لكك ١‏ 
5 8 8 آذآ 2 
0 ألتَّاسَبِظ لَه ممَاترَكَ 522 مِنْدَابْة 09 
3 ا م م كر 1 ل اسك ١‏ 
25-5 ددر > ودع سمهي مم ف 0 
سَاعَدَولَا: يمون 0 وَمجعَاونَ يلما هون وتصف 0 
كه راكب كم انض لجر انر 
4_2 1 5 
23125521 سحتب آي 1" 
2 0 2< سراه وو 00 
+ اذى احْتَلمُورَفِهِ وَهُدَى وَيَحَمَة له عو مورت © 3 
0 2 ا 2 10 مرا 3 هي 2 0 0 9 ا 


وجههاء «ولكنه سيحاته يؤخرهم إلى أَمَّد محدد في علمه؛ فإذا جاء ذلك الأَمّد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون .ولووقنًا يسيرًا. 
9©) ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث؛ وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى إن صح أنهم سيبعثون كما 
يقولون: حقًا إن لهم النار وإنهم متروكون فيهاء لا يخرجون منها أبدًا. 

© تالله لقد بعثنا رسالا إلى أمم من قبلك - أيها الرسول - فحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي؛ فهو نصيرهم 
المزعوم يوم القيامة فليستنصروه:؛ ولهم يوم القيامة عذاب موجع. 

(©) وما أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرعء وأن يكون القرآن هداية ورحمة 


للمؤمنين باللّه وبرسله؛ وبما جاء به القرآن؛ فهم 


إن مِنفَوَاب وَابلالَديَاتِ: 


الذين ينتفعون بالحق. 


© من جهالات المشركين: نسبة البنات إلى اللّه تعالى: ٠‏ ونسبة البنين لأنفسهم وَأَنَفَكُهم من البنات, وتغيّر وجوههم حزنًا وغمًا بالبينت» واستخفاء 
الواحد منهم وتفيبه عن مواجهة القوم من شدّة الحزن وسوء الخزي والعار والحيا ء الذي يلحقه بسبب البنت. 
© ا ا ا 0 


© مهمة النبي 25 


كَةٌ الكبرى هي تبيان ما جاء في القرآن وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام ٠‏ فتقوم الحجة عليهم ببيانه. 






قط لَه الَابِمَعَسَرَ كد كد كة ‏ مرتاكتل دما 
: 5 اعد اه ريدمو تمت َف 1 
انل تسوه إوكو الك يرتشي : 
3 مُمَّاف بظونه مين رودو الصاو 6 
3 ومن تَمَرتِ لح لوا لَعَسَبِ دونه َكورِزا : 
6 2 ا 1 2 
أن ََبَالِيويَا و1 1 
0 00 ا 
5 عرق ساد وغ 3 
0 0 يوا و 3 
51 أشي رتك اللعيتقية © | 
3 0 فصآ 0 . 
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شينًاء إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده؛ قدير لا يعجزه شيء. 
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© واللة أنؤل: هن حهنة السماء 
مطرّاء فأحيا به الأرض بإخراج النبات 
منها بعد أن كانت قاحلة جافة؛ إن فى 
إنزال المطر من جهة السماءء وإخراج 
نبات الأرض به لدلالة واضحة على قدرة 
اللّه لقوم يسمعون كلام اللّه ويتدبرونه. 
(3©) وإن لكم - أيها الناس - في الإبل 
والبقر والغنم لعظة تتعظون بهاء حيث 
نسقيكم من ضروعها لبنًا خاربًا من 
بين ما يحتويه اليبطن من فضلات وما 
في الجسم من دم؛ ومع هذا يخرج لبثا 
خالصًا نقيًّا لذيدًا يطيب للشاريين. 
فمرات التهل ومن ففرات الأغتاب: 
فتتخذون منه مسكرًا يذهب بالعقل» وهو 
غير حسن,. وتتخذون منه رزقًّا حسنًا 
تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل 
والدّبمسسىء إن في ذلك المذكور لدلالة 
على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم 
يعقلون؛ فهم الذين يعتبرون. 

ع ع 7 5 

والهم ربّك - ايها الرسول - 
النحل» وأرشدها أن: اتخذي لك بيونًا في 
الجبالء واتخذي بيونًا في الشجرء وفيما 
يبنيه الناس ويسقفونه. 

الثمرات: واسلكي الطرق التي ألهم اء 
ربك سلوكها مدَللة يخرج من بطون تلك 
النحل عسل مختلف الألوان: فيه الأبيمض 
والأصفر وغيرهماء فيه شقاء للثامن: 
يعالجون به الامراضء إن في إلهام النحل 
ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها 
لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون 
خلقه لقوم يتفكرون؛ فهم الذين يعتبرون. 
جم 7 5998 0 7 
والله خلقكم على غير مثقال 
سابقء ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم, 
ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل 
العمر وهو الهرم؛ فلا يعلم مما كان يعلمه 


من الرزق» فجعل منكم الغني والفقير» .٠والسيد‏ والمَسُودء فليس الذين فضلهم الله في الرزق 


برادّي ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركا ء بالسوية معهم في الملك :فكيف يرضون لله شركاء من عبيده؛ ولا يرضون لأنفسهم أن يكون 


لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم؟ فأي ظلم هذا وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا؟! 


واللّه جعل لكم - أيها الناس - من - جنسكم أزواجًا تأنسون بهن» وجعل لكم من أزواجكم أولادًا وأولاد أولاد, ورزقكم من المأكولات - كاللحم 
والحبوب والفواكه - طيبهاء أغبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون؛ وبنعم اللّه الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بآن يؤمنوا 


به وحده؟! 


مِْهوَااليَاتِ : 


© جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد. ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريًا ونضيجًا وحاضرًا ومَدّخَرًا 
وطعامًا وشرابًا. © في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيهاء دليل على كمال 
عناية اللّه تعالى: وتمام لطفه بعبادهء وأنه الذي لا ينبغي أن يوكّد غيره ويّدَعى سواه. © من منن اللّه العظيمة على عباده أن جعل لهم أزواجًا ليسكنوا 
إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقر بهم أعينهم: ويخدمونهم ويقضون حوائجهم» وينتفعون بهم من وجوه كثيرة. 


(©) ويعبد هؤلاء المشركون من دون 
الله أصنامًاء لا يملكون أن يرزقوهم أي 
رزق من السماوات ولا من الأرضء ولا 
يَتَأَى منهم أن يملكوا ذلك؛ لكونهم 
جمادات لا حياة لها ولا علم. 

9 فلا تجعلوا - أيها النامى - لله 
أشباهًا من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا 
تضرء فليس للّه شبيه حتى تشركوه معه 
في العبادة: إن اللّه يعلم ما له من صفات 
الجلال والكمال؛ وأنتم لا تعلمون ذلك: 
فتقعون في الشرك به؛ وادعاء ممائلته 
لأصنامكم 

ضرت الله منيجانة ممقلا لود 
على المشركين: عبدًا مملوكًا عاجرًا 
عن التصرف. ليس له ما ينفقه: وحرًا 
أعطيتاة مين لدنا مالاً حلذلاً: يتصرف 
فيه بما يشاءء فهويبذل منه في الخفاء 
والجهر ما يشاءء. فلا يستوي هذان 
الرجلان: فكيف تُسَوُون بين الله المالك 
المتصرف في ملكه بما يشاءء وبين 
أصنامكم العاجزةة! الثناء لله المستحوٍ 
للثناءء بل أكشر المشركين لا يعلمون 
انفراد الله بالألوهية واستحقاق أن يُعَبَدَ 
وحده. 

وضرب الله سيحانه مثلا آخر 
للرد عليهم هو مثل رجلين: أحدهما 
أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم؛ لصممه 
وبكمه. عاجز عن نفع نفسه وعن نفع 
غيرهء وهو حمل ثقيل على من يعوله؛ 
ويتولى أمره. أينما يبعثه لجهة لا يأت 
بخيرء ولا يظفر بمطلوب. هل يستوي 
من هذه حاله مع من هو سليم السمع 
والتطق: ثفعة مُتَقَدٌ :ذهو يأمر الثامن 
بالعدل؛ وهو مستقيم في نفسه فهو على 
طريق واضح لا لبس فيه ولا عوّج؟! فكيف 
شمَوون - أيها المشركون - بين الله 
المتصف بصفات الجلال والكمال وبين 


ويك نام معت كشصكة سكو كسك مرذاكحل ةا 
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أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطقء .ولا تجلب نفعًا ولا تكشف ضرًا9! 
ولله وحده علم ما غاب في السماوات: وعلم ما غاب في الأرض؛ فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه؛ .وما شآ القيامة التي هي من الغيوب 
المختصة به فى سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه؛ بل هو أقرب من ذلك »إن الله على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء: إذا أراد 


أمرًا قال له: لكُنَ4؛ فيكون. 


() والله أخرجكم - أيها الناس - من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالًا لا تدركون شينًا 


نّاء وجعل لكم السمع لتسمعوا بك والأيبصار 


لتبصروا بهاء والقلوب لتعقلوا بها؛ رجاء ء أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منها. | 
(63) ألم ينظر المشركون إلى الطير مُدَنّلات مُهَيّآت للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء؛ وألهمها قبض أجنحتها وبسطها؛ ما 
يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر؛ إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله؛ لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات 


والعبر. 
ا مِنْعَوَاياويَاتٍ 


8 لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد؛ إذ جعل منهم الغني والفقير والمتوسط؛ ليتكامل الكون؛ ويتعايش الناس؛ 


ريدم بلسي بيطلل ىو د المثلان في الآيات على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام ؛ لأن شأن الإله المعيود أن كوخ ماتقعًا قادرًا على 
التصرف في الأشياء؛ وعلى نفع غيره ممن يعبدونه؛ وعلى الأمر بالخير والعدل. © من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم لا 
علم لهم بشيء., ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم, وهي السمع والابصار والاضّْدة: فبها يعلمون ويدركون. 
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واللّه سبحانه جعل لكم من بيوتكم 
التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارًا 
وراحة؛ وجعل لكم من جلود الإبل والبقر 
والغنم خيامًا وقبَابًا في البادية مثل بيوت 
لمعن د مكيبا واكم 
من مكان لآخرء ويسهل نصبها وقت 
نزولكم؛ وجعل لكم من أصواف الغنم؛ 
وأوبار الإبل» وأشعار المعز أثانًا لبيوتكم 
وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن 
محدد. 

(©) والله جعل لكم من الأشجار والأبنية 
ما تستظلون به من الحرء وجعل لكم من 
الجبال أسرابًا ومغارات وكهوفًا تستترون 
فيها عن البرد والحر والعدو. وجعل لكم 
قمصانًا وثيابًا من القطن وغيره تدفع 
عنكم الحر والبرد. وجعل لكم دروهًا 
تقيكم بأس بعضكم في الحرب؛ فلا ينفذ 
السلاح إلى أجسامكم. كما أنعم اللّه 
به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه 
عليكم رجناء أن تتنقادوا لله وحدهة ولا 
تشركوا به شيئًا. 

(©) فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق 
بما جئت به فليس عليك - أيها الرسول - 
إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليقًا واضحًاء 
وليس عليك حملهم على الهداية. 

(©) يعرف المشركون نعم الله التي 
أنعم بها عليهم: ومنها إرسال النبي كَل 
إليهم؛ ثم يجحدون نعمه بعدم شكرهاء 
وبالتكذيب برسوله. وأكثرهم الجاحدون 
تمه منتحانة: 

(9©) واذكر - أيها الرسول - يوم يبعث 
الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها 
يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر 
الكافر. ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار 
بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر, ولا 
يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى عنه 
ربهمء فالآخرة دار حساب لا دار عمل. 


(5) وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يُحُنّفْ عنهم العذاب. ولا هم يُمَهَلون بتأخيره عنهم »بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين. 

() وإذا عاين المشركون في الآخرة معبود اتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا : ريناء .هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا يدهم مندونك؛ قالوا 
ذلك ايشملوهم أوزارهم, فأنطق الله معبود اتهم , ٠‏ فردوا عليهم: إنكم - أيها المشركون - لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الل ٠‏ فليس معه شريك فيعيد. 
9©) واستسلم المشركون وانقادوا لله وحده؛ وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند اللّه. 


9 مِنْوَابِداليَاتِ: 


© 
© كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكرء والثناء بها على الله تعالى. 
© 
© 


دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حالء ومنها استخدامها في البيوت والأثاث. 


الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكي الشهداء وأعدلهم, .وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. 
في قوله تعالى: 0 وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بِأَسَكُمْ4 دليل على اتخاذ العباد عدّة الجهاد؛ ليستعينوا بها على قتال الأعداء. 


الذين كفروا باللّه. وصرفوا غيرهم 
عن سبيل اللّه زدناهم عذابًا - بسبب 
فسادهم وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم- 
على العذاب الذي استحقوه لكفرهم. 
واذكر - أيها الرسول - يوم نبعث 
في كل أمة رسولًا يشهد عليهم بما كانوا 
عليه من كفر أو إيمان؛ هذا الرسول 
من جنسهم., ويتكلم بلسانهم. وجئنا 
بك -أيها الرسول - شهيدًا على الأمم 
جميعًاء ونزلنا عليك القرآن لتبيين كل 
ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام 
والثواب والعقاب وغير ذلكء ونزلناه 
هداية للناس إلى الحق؛ ورحمة لمن آمن 
به وعمل بما فيه؛ وتبشيرًا للمؤمنين باللّه 
بما ينتظرون من النعيم المقيم. 

(©) إن الله يأمر عباده بالعدل بأن 
يؤدي العبد حقوق اللّه وحقوق العياد. و 
يفضّل أحدًا على أحد في الحكم إلا بحق 
يوجب ذلك التفضيلء ويأمر بالإحسان 
بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق 
تطوعًا والعفوعن الظالم؛ ويأمر بإعطاء 
الاقرباء ما يحتاجون إليه؛ وينهى عن كل 
ماقبح. قولًا كفحش القول؛ أوفملا 
كالزنى؛ وينهى عما ينكره الشرع؛ وهو كل 
المعاصيء وينهى عن الظلم والتكبر على 
الناس: يعظكم الله بما أمركم به ونهاكم 
عنه في هذه الآية رجاء أن تعتبروا بما 


وعظكم به. 


1-8 .: 0 525 َِ عاس رز 
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5 بواء 5 
(3©) وأوضوا بكل عهد عاهدتم الله أو 0 ًِ 7 
عاهدتم الناس عليه؛ ولا تنقضوا الأيمان ,9 0 او كن > 8 201 دس اك 00200 2 كُشْرَفِه دعي 4 > 
بعد تغليظها بالحلف بالله. وقد جعلتم م 0000 - للعول 
و 2 كا 
الله شهيدًا عليكم بالوضاء بما حلفتم “م2 مم ا 1 
عليه؛ إن الله يعلم ما تفعلون. لا يخفى )8 ناتك 000 


0 درتديجاء كر عليه 

© ولا تكونوا بنقضن العهود سفهاء 
خفاف العقول مكل ار أة جمقاء ميت 
في غزل صوفها أو قطنهاء وأحكمت 


اميه 
1 1 6/, 





وريج 


0 لد 


غزله؛ ثم نقضته وجعلته محلولًا كما كان قبل غزله؛ فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب. تُصَيّرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضًا بها؛ 
لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم. .انما يختبركم الله بالوفاء بالعهود. هل تفون بها أوتنقضونهاة وليوضحنٌ الله لكم يوم القيامة ما كنتم 
تختلفون فيه في الدنياء فيبين المحق من المبطلء؛ والصادق من الكاذب. 

(7©) ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق؛ ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله؛ ويوفق من يشاء 
بفضله لذلك. ولكَسَأَلنٌ يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا. 

ا مِْهوَايداليَاتٍِ: 

© للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. 

© لا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم: وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء. والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. 

© حدّدت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة. 

© النهي عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض العهد. 
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(©) ولا تُصَيّروا أيمانكم خديعة يخدع 
بعضكم بعضًا بهاء تتبعون فيها أهواءكم. 
هتنقضونها متى شثتم؛ وتفون بها متى 
شئتم» فإنكم إن فعلتم ذلك زَلْت أقدامكم 
عن الصراط المستقيم بعد أن كانت 
ثابتة عليه؛ وذقتم العذاب بسبب ضلالكم 
عن سبيل الله وإضلالكم غيركم عنهاء 
0 

©) ولا تستبدلوا بعهد الله عوضًا قلي 
ل نقضكم للعهد. وترك الوفاء به. 
إن ما عند الله من النصر والغنائم في 
الدنياء وما عنده من النعيم الدائم في 
الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض 
قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون 
ذلك. 

(63) ما عندكم -أيها الناس - من المال 
واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرًا, 
وما عند الله من الجزاء باقء: فكيف 
تؤثرون فانيًا على باق5 ولنجزينٌ الذين 
صبروا على عهودهم ولم ينقضوها 
توابهم بأحسن ما كانوا يعملون من 
الطاعات» فنجزيهم الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبع مئّة ضعفء إلى أضعاف 
كير 

من عمثل هيلصالا موافق) 
للشرع ذكرًا كان أو أنثشى: وهو مؤمن 
بالله؛ فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة 
بالرضا بقضاء اللّه وبالقناعة والتوفيق 
كعات ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة 
بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من 
الأغمال الصالحة. 

(3©) فإذا أردت قراءة القرآن - أيها 
المؤمن - فا سأل الله أن يعيذك من 
وساوسس الشيطان المطرود عن رحمة 
اللّه. 

(9©) إن الشيطان ليس له تسلط على 
الذين آمنوا باللّه. وعلى ريهم وحده 


()) إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليّاء ؛ ويطيعونه شي إغوائه. والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره. 
(9) وإذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى - والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة؛ وعليم بما لا ينسخ منه - قالوا: إنما أنت - يا محمد - كاذب 


ساق طواله :بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة. 


)اقل لهم عأنها الوسوق نزل بهذا القرآن جبريل تلن من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف. ليتبّت الذين آمنوا 
بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد؛ وتسعٌ منه بعض. وليكون هداية لهم إلى الحق. وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم. 


مِنْعَوَا الات 
© العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة. 
© الطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى اللّه. والاستعاذة به من شره. 


© على المؤمنين ن أن يجعلوا القرآن إمامهم:؛ ٠‏ فيتربوا بعلومه. ويتخلقوا بأخلاقه. ويستضيئوا بنوره: فيذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. 
© نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة » وهي مراعاة المصالح والحوادث؛ وتيدل الأحوال البشرية. 


ونحن نعلم أن المشركين يقولون: 
إن محمدًا وكةٌ إنما يُعلّمهِ القرآنّ إنسانٌ, 
وهم كاذبون في دعواهم؛ قلفة من 
يزعمون انه يعلمه اعجمية؛. وهذا القران 
نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية. 
فكيف يزعمون أنه تَلَمَّاه من أعجمي؟! 

إن الذين لا يؤمنون بآيات الله 
أنها من عنده سبحانه لا يوفقهم الله 
للهداية ما داموا مَصرّين على ذلك, 
ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من 
الكفر باللّه. والتكذيب بآياته. : 
جاء به من ربه. إنما يختلق الكذب 
الذين لا يصدقون بآيات الله؛ لأنهم لا 


, ا ان ا اي 0 يذا ل ا 
ونه 7و "7 و الوكرهة 


4 عر 0 


يخافون عذايّاء ولا يرجون ثوابًاء وأولتك 
المتصفون بالكفر هم الكاذيون؛ لأن 
الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها. 
(إ)) من كفر بالله من بعد إيمانه إلا 
من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر 
بلسانه وقلبّه مطمئن بالإيمان موقن إإ 
بحقيقته. لكن من كان منفسح الصدر مذ 
بالكفر فاختاره على الإيمان وتكلم به 
تمر .. 5 

9 ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب 
أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا 
مكافأة لكفرهم على الآخرة؛ وأن الله 
لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان: بل 


0 


0 


1 


0 


آذ 


عدن 


يخذلهم. 
أوئشك المتصفون بالردة بعد 
الإيمان الذين ختم الله على قلوبهم 
فلا يفهمون المواعظ؛ وعلى أسماعهم 
فلا يسمعونها سماعًا يُتَتَفْعَ به. وعلى 
أبصارهم فلا ييصرون الآيات الدالة 
على الإيمان؛ وأولئك هم الغاظون عن عت 
أسبياب السبعادة والشقاء: وعما أعد الله لمي 6222222 مس22 س0 
ليشن العذاب: 0 4 3 ا أ م ل د 
9 حمًا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة. 

99 ثم إن ربك - أيها الرسول - لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم 
في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان» ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى؛ وصبروا 
على مشاقه؛ إن ربك من بعد تلك الفتنة التي قتنوا بهاء والتعذيب الذي عد بوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر؛ لغفور لهم : رحيم بهم؛ لأنهم ما نطقوا بكلمة 
الكفر إلا مُكُرّهين. 

© الترخيص للمُكرّه بالنطق بالكفر ظاهرًا مع اطمئنان القلب بالإيمان. 

© المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ وحرموا من هداية اللّه. وطبع الله على قلويهم وسمعهم 
وأبصارهم, وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. 

© كب الله المغفرة والرحمة للذين آمنواء وهاجروا من بعد ما فتنواء وصبروا على الجهاد. 
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(©) واذكر - أيها الرسول - يوم يأتي 
كل إنسان يّحاجٌ عن نفسه. لا يُحاججٍ عن 
غيرها لعظم الموقف, وتُوفَى كل نفس 
جزاء ما عملت من خير وشرء وهم لا 
يُظَلمون بنقص حسناتهم, ولا بزيادة 
سيئكاتهم. 

() وضرب الله مثللً قريةً - وهي 
مكة - كانت آمنة لا يخاف أهلهاء مستقرة 
والناس من حولها يُكَخَمّفون؛ يجيئها 
رزقها هنينًا سهلًا من كل مكان؛ فكفر 
أهلها بما أنعم الله عليهم من الثعم ولم 
يشكروه: فجازاهم اللّه بالجوع والخوف 
الشديد الظاهر على أجسامهم فزهًا 
وهزالا. حتى صارا كاللياس لهم بسبب 
ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب. 
9)) ولقد جاء أهل مكة رسول متهم 
يعرفونه بالآمانة والصدقء وهو محمد 


صَلايَه 





بهم عذاب الله بالجوع والخوف. وهم 
ظالمون لانفسهم بإيرادها موارد الهلاك 
حين أشركوا باللّه. وكذبوا رسوله. 
(9) فكلوا - أيها العباد - مما رزقكم 
الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما 
يُسَتطاب أكله. واشكروا نعمة اللّه التي 
أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم 
لله وصرفها في مرضاته. إن كنتم 
تعبدونه وحده ولا تشركون به. 

خرّم الله عليكم من المأكولات 
مامات دون ذكاة ممايِدَكىء .والدم 
الْمَسَفو ؛ والخنزير بجميع أجزائه. 
وما ذبحه ذابحه قريانًا لغير اللّه. وهذا 
التحريم إنما هوفي حالة الاختيار. فمن 
ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات: 
فأكل منها غير راغب في المحرم لذاته. 
ولا متجاوز لحد الحاجة؛ فلا إثم عليه, 
فإن الله غفور يغفر له ما أكل؛ رحيم به 
حين أباح له ذلك عند الضرورة. 


لات تقولوا -آيها انمشركون الوح ا ا قدا لغيه حلذل: بومد! الف حرام بقصد أن تختلقوا على اللّه الكذب 


()) لهم متاع قليل حقير باتباعهم أفوائهم في الدتيا ٠‏ ولهم يوم الغياية عذاب موسي" 
ولما ذكر الله ما حرمه من المأكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال: 


9 وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك -كما في الآية )١57(‏ من سورة الأنعام-: وما ظلمناهم بتحريم ذلك؛ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 


حين ارتكبوا أسباب العقاب. فجزيناهم ببغيهم: فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم. 
9 مِنْهوَاررآلديَاتِ: 


© الجزاء من جنس العمل؛ فإن أهل القرية لما بطروا النعمة دلوا بنقيضهاء وهو مَحَقّها وسَلَبّها ووقعوا في شدة الجوع بعد الشبع؛ وضي الخوف والهلع 


بعد الأمن والاطمئنان: وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية. 


© وجوب الإيمان باللّه وبالرسلء وعبادة الله وحده. وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة: وأن العذاب الإلهي لاحقٌّ بكل من كفر باللّه وعصاه. وجحد نعمة 


اللّه عليه. 
ل الله تعالى لم يحرم علينا إلا الخباثث قث ختضيلا مثة:وصياثة عن كل مستقدن. 


(9) ثم إن ربك - أيها الرسول - للذين 
عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا 
متعمدين,؛ ثم تابوا إلى اللّه بعد ما عملوا 
من سيئات. وأصلحوا أعمالهم التي فيها 
فساد. إن ربك من بعد التوبة لغفور 
لذنويهم؛ رحيم بهم. 
ولما كان المشركون يزعمون أنهم 
على ملة إبراهيم رد اللّه عليهم دعواهم 
فقال: 
9©) إن إبراهيم نا كان جاممًا لخصال 
الخير. مديمًا لطاعة ربه. مائلا عن 
الأديان كلها إلى دين الإسلام؛ ولم يكن 
من المشركين قط. 
979 وكان شاكرًا لنعم الله التي أنعم 
بها عليه اختاره اللّه للنبيوة. وهداه إلى 
دين الإسلام القويم. 
(7) وأعطيناه في الدنيا النبوة والثناء 
الحسن والولد الصالح؛ وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين الذين أعد الله لهم 
الدرجات العلا من الجنة. 
(9)) ثم أوحينا إليك - أيهاالرسول- 
أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة 
من المشركين والدعوة إلى الله والعمل 
بشريعته؛ مائالا عن جميع الأديان إلى 
دين الإسلام: وما كان من المشركين قط 
كما يزعم المشركون, بل كان موحدًا للّه. 
(9) إنما جُعل تعظيم السبت فرضًا 
على اليهود الذين اختلفوا فيه؛ ليتفرغوا 
فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا 
عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه. 
وإن ربك - أيها الرسول - ليحكم بين 
هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختلفون: فيجازي كلَّا بما يستحق. 
ادع - أيها الرسول - إلى دين 
الإسلام انت ومن اتبعك من المؤمنين 
بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده, 
وبالنصح المشتمل على الترغيب 
والترهيب» وجادلهم بالطريقة 
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ة التي هي أحسن قولًا وفكرًا وتهذييّاء فليس عليك هداية الناسء؛ وإنما عليك إبلاغهم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين 


الإسلام: وهو أعلم بالمهتدين اليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 
(7) وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة؛ ولثن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم 


من الانتصاف بمعاقبتهم. 


(9©) واصبر - أيها الرسول - على ما يصيبك من أذاهم؛ وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك؛ ولا تحزن لإعراض الكفار عنكء ولا يضق صدرك 


بسبب ما يقومون به من مكر وكيد. 


© إن اللّه مع الذين اتقوه بترك المعاصي» والذين هم محسئون بأداء الطاعات» وامتثال ما أمروا بك فهو معهم بالنصر والتأييد. 


نا مِنَوَا ليت 


© اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء 
يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم تَلَِدُ قدوة له. 

على الدعاة إلى دين اللّه اتباع هذه الطرق الثلاث: الحكمة؛ والموعظة الحسنة؛ والمجادلة بالتي هي أحسن. 
العقاب يكون بِالمِكل دون زيادة: فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوية الظالم. 


من الكفر والمعاصيء ثم يتوبون ويصلحون أعمالهم: فيغفر الله لهم. 


